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اللجوء الكنسي
بيرغيت نويفيرت

اللجوء أو الملاذ الكني هو ممارسة تهدف لدعم اللاجئين وتقديم المشورة والمأوى لهم، إذا كانوا يتعرضون للترحيل 
هذه  على  العثور  ويمكن  الموت.  حتّى  أو  التعذيب  أو  اللاإنسانية  المعيشية  الظروف  حيث  الأصلية  بلادهم  إلى 

الممارسة في أوجه العمل الخيري أو السياسي. 

ــلاذ أو  ــح المـ ــد منـ ــه التحديـ ــلى وجـ ــأ أو عـ ــح الملجـ ــد منـ يُعـ
الإيـــواء الكنـــي شـــكلٌ خـــاص مـــن أشـــكال العمـــل الخـــيري، 
ـــد اســـتُوْحت فكـــرة  ـــات الســـنين. وق ـــذ مئ ـــم من ـــدٌ قدي وهـــو تقلي
“اللجـــوء الكنـــي” المعروفـــة في ألمانيـــا الآن من”حركـــة المـــلاذ 
ـــي  ـــة، والت ـــدول الأوروبي ـــر في ال ـــركات أخَُ ـــة”  وح ـــن الأمريكي الآم
أدّت إلى ظهـــور ميثـــاق جرونينجـــن في عـــام 1٩87، وأخـــيراً إلى 
صـــدور الميثـــاق العـــام لحركـــة المـــلاذ الجديـــدة في أوروبـــا في 

عـــام2010. 1

وفي عـــام 1٩83، منحـــت أبْرشَِـــيّة في مدينـــة برلـــين اللجـــوء 
الكنـــي لثـــلاث عائـــلات فلســـطينية كانـــت مهـــددة بالترحيـــل 
ـــين  ـــك الح ـــذ ذل ـــاك، ومن ـــة هن ـــرب الأهلي ـــاء الح ـــان في أثن إلى لبن
أصبـــح اللجـــوء الكنـــي معمـــول بـــه في جميـــع أنحـــاء ألمانيـــا، كـــما 
ـــة، وقـــد  ـــه كل مـــن الكنيســـة البروتســـتانتية والكاثوليكي عملـــت ب
ـــم  ـــين وحقوقه ـــب اللاجئ ـــاً بجان ـــتان موقف ـــا الكنيس ـــذت كلت اتخ
في كثـــير مـــن التصريحـــات العامـــة مـــن أجـــل الحصـــول عـــلى 
حقوقهـــم، كـــما اســـتخدمتا اللجـــوء الكنـــي كوســـيلة لحمايـــة 

ريـــن ودعمهـــم في المطالبـــة بحقوقهـــم.  الُمهجَّ

فاللجـــوء الكنـــي أمـــر عمـــلي وملمـــوس. ويواجـــه أفـــراد 
الكنيســـة تحديـــات متمثلـــة في مقاطعـــة خططهـــم وعاداتهـــم 

اليوميـــة، والتـــصرف السريـــع بأفضـــل طريقـــة عملية:لاســـتقبال 
الُمهجريـــن وإيجـــاد أماكـــن للمبيـــت ولـــلأكل، ولقضـــاء بعـــض 
الوقـــت معهـــم، لمجـــرد أن يكونـــوا هنـــاك وحســـب. و يحمـــي 
ـــة  ـــاط الشرط ـــن ضب ـــلطات وم ـــن الس ـــاس م ـــي  الن ـــوء الكن اللج
ـــم.  ـــاس وترحيله ـــال الن ـــزوغ الفجـــر لاعتق ـــع ب ـــرون م ـــن يظه الذي
ــع  ــي واقـ ــل هـ ــزي، بـ ــر الرمـ ــة بالأمـ ــذه الحمايـ ــت هـ وليسـ
ملمـــوس. فـــما يقـــف في طريـــق ســـلطة الدولـــة هـــي: أبـــواب 
ـــي  ـــة الت ـــة، وأراضي الكنيس ـــوت القساوس ـــدة وبي ـــس الموص الكنائ
ــا ســـلطات الدولـــة -عادةً-كمـــكان لا يجـــوز تدنيســـه.  تحترمهـ
ــيران،  ــة والجـ ــاء الكنيسـ ــن أعضـ ــون مـ ــاً المتطوعـ ــاك أيضـ وهنـ
ــواب،  ــذه الأبـ ــق هـ ــلى غلـ ــون عـ ــن يحرصـ ــة الذيـ والقساوسـ
والذيـــن يتحدثـــون إلى ضبـــاط الشرطـــة والســـلطات، والذيـــن 
ـــك  ـــة هـــذا المـــكان الآمـــن، وبذل ـــون قصـــارى جهدهـــم لحماي يبذل
فهـــم يمنحـــون الحمايـــة للنـــاس، الذيـــن تعدهـــم الدولـــة غـــير 

مســـتحقين للحمايـــة. 

ـــاً  ـــمياً، فغالب ـــاً رس ـــس حقّ ـــي لي ـــوء الكن ـــن أنّ اللج ـــم م وبالرغ
ــتثناءات،  ــاك اسـ ــن هنـ ــلاذ، ولكـ ــذا المـ ــة هـ ــترم الدولـ ــا تحـ مـ
ــة في  ــلى الكنيسـ ــة غـ ــل الشرطـ ــتبعد أن تدخـ ــير المسـ ــن غـ ومـ
نهايـــة المطـــاف وتخليهـــا مـــن الأفـــراد المطلوبـــين. إلاَّ أنَّ ذلـــك 
لـــن يحـــدث أبـــداً دون إحـــداث جلبـــة في الـــرأي العـــام و دون 
ـــي  ـــة وموظف ـــين الكنيس ـــات ب ـــة ومفاوض ـــات صحفي ـــدور بيان ص
ـــي  ـــين راع ـــتفيضة ب ـــات مس ـــدث مناقش ـــا تح ـــادة م ـــة. وع الدول
ـــية  ـــلطات السياس ـــه والس ـــة، وبين ـــن ناحي ـــران م ـــة والمط الكنيس
ـــول  ـــدم دخ ـــن ع ـــد م ـــةً للتأك ـــك محاول ـــرى، وذل ـــة أخ ـــن ناحي م
الشرطـــة أراضي الكنيســـة في المســـتقبل أو ترحيـــل النـــاس منهـــا 
ـــة  بالقـــوة، ولكـــنَّ هـــذه المفاوضـــات جـــاءت متأخـــرةً جـــداً لحماي
ـــأ  ـــم في الملج ـــن وجوده ـــم م ـــوا ،بالرغ ـــن رُحل ـــراد والأسر الذي الأف

الكنـــي،

ـــة  ـــلى الكنيس ـــا ع ـــد م ـــي إلى ح ـــوء الكن ـــد اللج ـــالي، يعتم وبالت
كمؤسســـة قويـــة، فالكنيســـة كمؤسســـة، هـــي التـــي تحترمهـــا 
ــا، أو  ــام مواقعهـ ــدم اقتحـ ــلى عـ ــاق عـ ــة الاتفـ ــة، في حالـ الدولـ
في حالـــة طلبهـــا للمفاوضـــات.  ومـــع ذلـــك، فهـــو أيضـــاً عمـــل 
كنـــي شـــعبي، وبالإضافـــة إلى ذلـــك، فالمـــلاذ ليـــس مكانـــاً أو 

طلب اللجوء في الكنائس في هامبورغ، ألمانيا، 2013.
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مثال توضيحي: في مدينة براونشفايغ الصغيرة، تعيش أسرة مكونة 

إلى  الأطفال  ويذهب  أطفال،  وستة  والأم  الأب  أفراد:  ثمانية  من 

قضوا  أن  بعد  وفجأة،  المهني.  التدريب  إلى  بالإضافة  المــدارس 

الأجانب  سلطة  من  خطاباً  الأسرة  تتسلم  ألمانيا،  في  أعوام  ثمانية 

عدة  بعد  البلاد  بمغادرة  فيه  تطالبهم   )Ausländerbehörde(

فيها،  كانوا  التي  البلد  إلى  باكستان،  إلى  سيُرحلون  ثمّ  ومن  أيام، 

أقلية  وهم  الأحمدية،  الطائفة  إلى  لانتمائهم  فيها  وسيُضطهدون 

مسلمة. وفي يوم ما، قبل موعد ترحيلهم، إذا بجماعة صغيرة من 

البروتستانت تفتح أبواب الكنيسة لاستقبال هذه الأسرة، وفي اليوم 

التالي، سوف ترسل الكنيسة خطاباً إلى سلطة الأجانب، ما نصّه: “ 

نُعلن في هذا الخطاب أنَّ هذه الأسرة في الملجأ الكني الآن، ولذلك 

فهي في حماية جماعتنا”. 
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ـــين،  ـــه القوان ـــص علي ـــذي لم تن ـــه المجتمـــع ال عمـــلًا فحســـب، ولكنَّ
ـــدلاً مـــن  ـــون في مراكـــز الاحتجـــاز ب والتـــي بموجبهـــا يُحـــصر اللاجئ
ـــذى  ـــش في اســـتقلالية، هـــذا هـــو المجتمـــع ال ـــم بالعي الســـماح له
ـــق في  ـــل “ الح ـــن أج ـــم م ـــم في كفاحه ـــين ويرافقه ـــم اللاجئ يدع

ـــوق”. 2 ـــلى الحق ـــول ع الحص

 neufert@kirchenasyl.de بيرغيت نويفيرت
تعمل لدى اللجنة المسكونية الألمانية للجوء الكنسي 

www.kirchenasyl.de وهي طالبة دكتوراه في جامعة جورج 
أوغست، غوتنغن. 
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2. أريندت هـ )1951( أصول الحكم الشمولي، سانت دييغو: هاركورت برايس آند كمباني، 

)The Origins of Totalitarianism( .296 .ص

منح المأوى لأصحاب طلبات اللجوء المرفوضة في كندا
كريستين مارشال

ـــلات  ـــح في التعدي ـــين الواض ـــادي للاجئ ـــاه المع ـــن الاتج ـــم م بالرغ
التشريعيـــة التـــي جـــرت مؤخـــراً في كنـــدا وموقـــف الحكومـــة 
المتصلـــب تجـــاه مـــن يعيشـــون في المـــآوي، مـــا زالـــت روح 
ــدة في  ــة جيـ ــدة وفي حالـ ــة متقـ ــاركة المجتمعيـ ــة والمشـ المقاومـ

كنـــدا.

يشـــير مصطلـــح المـــأوى إلى ممارســـة القـــرون الوســـطى عندمـــا كان 
ـــادي  ـــة لتف ـــوء إلى الكنيس ـــون اللج ـــة يطلب ـــن العدال ـــون م الهارب
ـــاء  ـــير بإلغ ـــال إلى حـــد كب ـــد جـــرى الاحتف ـــة. وق ـــة القضائي الملاحق
ــة  ــا علامـ ــادس عـــشر باعتبارهـ ــرن السـ ــة في القـ ــذه الممارسـ هـ
ـــة  ـــودة لممارس ـــب الع ـــون. وتقل ـــيادة القان ـــاراً لس ـــدم وانتص للتق
ـــلى  ـــا ع ـــة رأسً ـــرة الأصلي ـــيرة الفك ـــود الأخ ـــأوى في العق ـــير الم توف
ــعون  ــة يسـ ــن العدالـ ــين مـ ــة هاربـ ــن رؤيـ ــدلًا مـ ــب، فبـ عقـ
ـــن نظـــام  ـــم ضم ـــن الظل ـــين م ـــأوى، نجـــد هارب ـــلى الم للحصـــول ع
ـــن  ـــة م ـــلى الحماي ـــول ع ـــعون للحص ـــين يس ـــع اللاجئ ـــد وض تحدي

ـــن.  ـــال الدي ـــن رج ـــم م ـــة وبدع ـــل الكنيس ـــل داخ الترحي

ــكات  ــل ممتلـ ــدا لا تدخـ ــرة في كنـ ــلطات الهجـ ــت سـ ــا زالـ مـ
الكنيســـة لاعتقـــال الأفـــراد الذيـــن يعيشـــون في المـــأوى )وقـــد 
ــيًا لموظفـــي هيئـــة خدمـــات  كتبـــت في الواقـــع توجيهًـــا سياسـ
الحـــدود الكنديـــة موضحـــة فيهـــا ضرورة عـــدم دخـــول أماكـــن 
ـــم  ـــادة إلا في الحـــالات التـــي تتضمـــن تهديـــدات أمنيـــة وجرائ العب
ــأن  ــاوض بشـ ــارك في التفـ ــم لم يشـ ــداً منهـ ــنَّ أحـ ــيرة( ولكـ خطـ
ــا. وتكـــون النتيجـــة إقامـــة مطولـــة عـــلى نحـــو  هـــذه القضايـ
متزايـــد في الاحتجـــاز وهـــي بمنزلـــة طريقـــة لإجهـــاض ممارســـة 

الإيـــواء تلـــك. 

وتُجـــري الأبرشـــيات تمحيصـــاً دقيقـــاً في قـــرارات اللاجئـــين 
ــد  ــأوى ويعـ ــم في المـ ــلى إبقائهـ ــة عـ ــل الموافقـ ــين قبـ المرفوضـ
ذلـــك أساسًـــا نوعًـــا مـــن المراجعـــة غـــير الرســـمية للاســـتحقاق 
ـــاد  ـــب والاضطه ـــم إلى التعذي ـــن ترحيله ـــراد م ـــة الأف ـــعيًا لحماي س

الكنائـــس  غ معظـــم  وانتهـــاكات حقـــوق الإنســـان. وتســـوِّ
اســـتخدامها للـــآوي عـــلى أســـاس أنـــه لا يحـــق للاجئـــين 
المرفوضـــين اســـتئناف معايـــير الاســـتحقاق للتصـــدي للقـــرارات 
غـــير الصحيحـــة ولهـــذا تتـــولى الكنائـــس هـــذه المهمـــة. وقـــد 
ـــع  ـــا لجمي ـــس متاحً ـــر لي ـــذا الأم ـــن ه ـــتئناف ولك ـــراً اس ـــذ مؤخ نُف

ــوء. ــات اللجـ ــي طلبـ مقدمـ

ـــة  ـــات الخاص ـــلى التشريع ـــت ع ـــي أجُريَ ـــيرة الت ـــيرات الأخ والتغي
باللاجئـــين أتـــت مناقضـــة عـــلى نحـــو صـــارخ لالتزامـــات كنـــدا 
الدوليـــة وهـــذا مـــا يدعـــم فكـــرة أن انتهـــاج مقدمـــي المـــأوى 
لمبـــادرة مدنيـــة للحفـــاظ عـــلى التزامـــات كنـــدا ليســـت ضربًـــا 
ــون الكنـــدي. وتوفـــير  ــتهزاء بالقانـ ــان المـــدني للاسـ مـــن العصيـ
الـــة لحمايـــة الأرواح إلا أنهـــا تفـــرض تكاليـــف  المـــأوى آليـــة فعَّ
ماديـــة عـــلى الأفـــراد والمجتمعـــات المشـــتركة فيهـــا بســـبب 
ــآوى والغمـــوض الـــذي  ــة في المـ ــدد طويلـ مكـــوث اللاجئـــين لمـ

يعـــتري نتائـــج وضعهـــم. 

ــة  ــم ممارسـ ــذي يدعـ ــوني الـ ــاس القانـ ــة الأسـ ــل هشاشـ وفي ظـ
الإيـــواء، قـــد يتســـاءل المـــرء مـــا الـــذي يمنـــع ســـلطات الهجـــرة 
ــن  ــخاص؟ وتكمـ ــؤلاء الأشـ ــال هـ ــس لاعتقـ ــول الكنائـ ــن دخـ مـ
ـــه مـــن الســـيئ  ـــه أنَّ ـــة الســـلبية فمـــما لاشـــك في ـــة في الدعاي الإجاب
ـــب  ـــي تطال ـــين الت ـــر اللاجئ ـــس وج ـــع الق ـــة ودف ـــام الكنيس اقتح
ـــة  ـــررت مجموع ـــه إذا ق ـــد أنَّ ـــيء المؤك ـــم. وال ـــة بحمايته الكنيس
ـــة  ـــررت الدول ـــوض ق ـــا مرف ـــئ م ـــواء لاج ـــين إي ـــراد المعني ـــن الأف م
ــها مـــن  ــة نفسـ ــذا اللاجـــئ بالحمايـ ــه فلـــن يحظـــى هـ ترحيلـ
ـــوث  ـــون للمك ـــن يُدع ـــا م ـــيحظى به ـــي س ـــل الت ـــال والترحي الاعتق
في مـــأوى الكنيســـة )كنيـــس اليهـــود أو مســـجد أو معبـــد( 
ـــة  ـــرة أو المحكم ـــلطات الهج ـــن س ـــل كل م ـــادة لا تفض ـــاً. وع حالي
ـــدلًا  ـــت الأرض” ب ـــاء “تح ـــل بالاختب ـــن الترحي ـــرب م ـــة اله الاتحادي
مـــن الســـعي لدخـــول المـــأوى فكلاهـــما يريـــان ذلـــك بمنزلـــة 

ازدراء للقانـــون. 
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